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Abstract 

This study explores some aspects of what Ibn Farkoun documented in describing 
Andalusian architecture during the era of Bani al-Ahmar and the reign of King Yusuf III. The 
first section provides an introduction to Ibn Farkoun, focusing on his literary and poetic 
contributions. The second section discusses Andalusian architecture as depicted in his poetry, 
highlighting his descriptions of palaces, domes, niches, stadiums, and the shura councils held in 
the presence of Ibn Farkoun and King Yusuf III. The third section examines the technical 
characteristics of the poetry related to urban description. The study utilizes an inductive 
descriptive method by extrapolating poetic passages that feature Ibn Farkoun’s descriptions of 
urbanism. 
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 الملخص 

ي الأحمر  
ي وصف العمارة الأندلسية إبّان عصر بن 

ي الوقوف على بعض ما نظمه ابن فركون ف 
تتجلى هذه الدراسة ف 

ي شعر ابن فركون يعبّّ من خلاله عن جماليات العمارة الأندلسية 
 
ي عهد الملك يوسف الثالث، فقد كان العمران سمة بارزة ف

 
ف

ي المجتمع، إذ لازم ابن فركون الملك  
ي مجالسه وشاركه جلّ مناسباته بعد أن ولي أمور سّره، فكان  ودورها ف 

يوسف الثالث ف 
ا ذلك  

ً
ي أرجاء مملكة غرناطة بي   قصورها وما    باعث

نلأن يتطوّف ف  بها من قباب وطاقات، بالإضافة إل مجالس الشورى    اقبر
ي أبنية خاصة تحت  

ي كانت تقام ف 
دد إليها الملك يوسف  وما إل ذلك من وصف للأمكنالمشور،  قبة    مسمّ النر ي كان يبر

ة النر
ابن فركون.   أمي   سره  الأدبّي    الثالث مع  بابن فركون وبإنتاجه  للتعريف  المبحث الأول  ي 

الدراسة ف  أما وجاءت    الشعري، 
ي أشعاره فنجده  

ي فقد جاء للحديث عن العمارة الأندلسية كما وصفها ف 
القصور والقباب والطاقات،    واصف  المبحث الثاب 

ي كانت تعقد بحضور ابن فركون برفقة الملك يوسف الثالث. أما المبحث الثالث فقد عرض  
والملاعب ومجالس الشورى النر

ي    اعتمدت الدراسةالفنية لشعر وصف العمران. وقد    الخصائص
،على المنهج الوصف  ي

وذلك باستقراء المقطوعات   الاستقراب 
ي شعر ابن فركون

ي انبلج عنها وصف العمران ف 
ي شعر ابن فركون كان  الشعرية النر

. وتوصلت الدراسة إل أن وصف العمران ف 

هذا   ي 
ف  الثالث  يوسف  الملك   

ُ
تجلىي صفات ذلك  أعمالها، عدا عن  ي غرناطة وبعض 

ف  القائم  العمران  ي 
ف  ه  أكبر ي 

ف  خالصًا 
 الوصف. 
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 مقدمة ال .1

 النظري والدراسات السابقةالإطار  1.1 

   " تعال:  قال  الأرض،  الصالح وعمارة  بالعمل  القيام  لعبادته، وحثه على  الإنسان  تعال  و  خلق الله 
ُ
مْ    ﴿ه

ُ
ك
َ
أ
 
ش
ْ
ن
َ
رْضِ أ

 ْ
الأ مِن  

م ْ
ُ
ك ر  عْم 

 
اسْت ا﴾و  وقد سعى الإنسان بثبات وتواصل إل    والمجتمع، وهذه العمارة تشملُ كلّ ما فيه من نفع وخب  للفرد    (1)   فِيه 

ي تحسي   وتنميق حياته على هذه الأرض، من أجل ذلك عمد ببناء الكثب  من 
ي   العمارة ف 

د تاري    خ العرب الفن 
ّ
مشهد سرمدي خل

 على مرّ العصور.  

ي تطوير الفنون، لكن الأثر العربّي  
ة سكنت الأندلس عامة وساهمت جميعها ف  ، ومن المعروف أن شعوبًا كثب    الإسلامي

 العمارة 
ً
 من استحوذ على هذه الفنون.   الإسلامية هو وتحديدا

ي قلب  
ي تشييد كثب  من العمران، وتعد العمارة الإسلامية جوهرة حقيقية ف 

كان للفتح الإسلامي الأندلسي دور مهم  ف 
الأندلس، فعندما دخل بنو أمية الأندلس بعد حملةٍ عسكريةٍ قادها الأمويون ضد القوط الغربيي    واستطاعوا بعد ذلك  توسيع  

الأندلس بأنظمة حكم وإدارات مختلفة من ولاية و إمارة وخلافة، إل أن حلّ ملوك     رقعتهم وبسط قبضتهم على الحكم ، وعبور 
ات شهدت الأندلس   ي هذه الفبر

ي الأندلس، ف 
  اضطرابًا سياسيًا داخليًا  الطوائف ف 

ً
ي انعكست سلبا

ت الصراعات والفير  النر وكبر
ٍ  عليها على المدى القريب والبعيد على بلاد الأندلس، إلا أن هذه الاختلا فات الثقافية والعرقية والفكرية  ساهمت إل حدٍ كبب 

ي لا مثيل له،  
ي تقدمٍ حضاري عمراب 

ي تعكس  ف 
ثقافة وبراعة هذه  ضمت أروع القصور والقلاع والمساجد والمنارات والقباب النر

 . (2) الشعوب

مدعاتها وأهدافها  عندما تردد الشعراءُ إل بلاد الأندلس بعد الفتح، وبدا بينهم وبي   الخلفاء علاقة تواصل واتصال،  
ي مختلف الأماكن    مرموقة،فيحظ  الشاعر بمكانة    والثناء،إذ كان الشعراء يتوددون إل الحكام بالمديح    مختلفة،

ويصبح رفيقه ف 
ي ينتقل  

ددون القصور والمساجد والحدائق الخلابة بصحبة    إليها،النر حنر أثارت هذه العمارة    الشعراء،ولما كان الخلفاء يبر
 قرائح الشعراء يتغنون بها، وينظمون أعذب القصائد. 

ي الأندلس فقد كانت البيئة الأندلسية بيئة خصبة للشعراء استطاعوا من خلالها تقديم مادة أدبية  
أما شعر الوصف ف 

ي ما يعرف  شعرية، فقد عرفت الأندلس بجمال طبيعتها، بالإضافة إل 
نس والخمر النر

ُ
 لها،   اتخذتبموائد الأ

ً
من الطبيعة مكانا

ي ذلك الوقت، كل هذه العناصر الطبيعية كانت مصدر إلهامٍ 
ي ف 
بالإضافة إل ما  كانت عليه الأندلس من تطور حضاري ثقاف 

ي أنشأها   
ي ذلك العصر، فكثب  من المدن والقصور النر

جية والعذبة المتجددة ف 
ّ
لهؤلاء الشعراء للوصول إل كثب  من الأوصاف الش

 : (3)يقول ابن زيدونوالأمراء كانت مصدرًا عذبًا للتعبب  عن مشاعر الشوق والحب،  الخلفاء

،
ً
هراء، مُشتاقا كِ، بِالز 

ُ
رت
َ
ك
 
ي ذ
ّ د راقا  إِب 

 
رضِ ق

 
رأى الأ م  لقٌ و 

 
فقُ ط

ُ
الأ  و 

صائِلِهِ، 
َ
ي أ
سيمِ اِعتِلالٌ، ف 

 
لِلن لَّ إِشفاقا   و 

 
اعت

 
، ف  لي

َّ
ق  ر 

ُ
ه
َّ
ن
َ
أ
َ
 ك

سِمٌ 
 
، مُبت ِّ ي ِ

ن مائِهِ الفِض  وضُ، ع  الر  طواقا   و 
َ
بّاتِ أ

َ
نِ الل  ع 

 
قت

 
ق
 
ما ش

َ
 ك

ت،  م  نا انصر  
َ
اتٍ ل

ّ
ذ
َ
يّامِ ل

َ
أ
َ
ومٌ، ك ها، حي    نام    ي 

َ
اقا الدهر بِتنا ل  سُرّ

رٍ 
 
ه
 
ي    مِن ز ميلُ الع 

 
ست لهو بِما ي 

 
عناقا  ن

َ
نرّ مال  أ دى فيهِ ح 

 
 جال  الن

ي وصف قصر الحمراء فابن فركون من أهل غرناطة، وهو 
ه ف  ي شعر ابن فركون قد اقتصر أكبر

ولعل وصف العمران ف 
ي أحضان الطبيعة الأندلسية وبي   وضاءة أبنيتها  فتأثر بها وقد انعكس ذلك على  

ه من الشعراء الأندلسيي   نشأ وترعرع ف  كغب 
ي ا
بن  ي نصر) 

ابن فركون عصر بن  إذ شهد  ي الأندلس، ولم يكن  أشعاره،  
للمسلمي   ف  لأحمر( وهم  بذلك يشكلون آخر حكم 

ي ذلك الوقت حكم إلا على غرناطة وبعض أعمالها؛ لذلك كان قد كبر ذكر العمران الذي شمل مدينة غرناطة وما  
للمسلمي   ف 

ء، وأ  ي
ا بعض الس  ه وصف قصر الحمراء لما  حولها، ولما لاحظته  أثناء قراءة النصوص الشعرية  أن وصف العمران كان وفب  كبر

ي نصر عدا عن القصور الأخرى كقصر المحدث، وجنة العريف...، فوقفت  
لهذا القصر مقام حضاري جمالي أدبّي عند ملوك بن 
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ي نهاية المطاف  
 ف 
ّ
عند بعض هذه النصوص لدراستها وتحليلها،  بعد التعريف بالشاعر ابن فركون شاعر البلاط ، وكان لابد

 الوقوف عند الخصائص الفنية لشعر الوصف. 

ي شعر ابن       
ي محاولةٍ لإظهار جمال العمارة الأندلسية بوجه خاص ف 

 للدراسة ف 
ً
ولعل اختيار هذا الموضوع محورا

ي شعر ابن فركون، وهي تشب  إل إجادة وإتقان    ، ثم أنفركون
هذا الموضوع لم يفرد له دراسة مستقلة، تعرض وصف العمران ف 

ي نصر. 
ي عهد بن 

ي وصف العمارة الأندلسية ف 
 ابن فركون ف 

ي هذا الموضوع      
ي شعر ابن فركون  –أما الدراسات السابقة، فلم أجد دراسة متخصصة ف 

فيما  -وصف العمران ف 
ي عصر مختلف، وبعضها الآخر متعلق بمسائل شعرية    -رجعت إليه من الدراسات

ي بيئة أخرى وف 
فبعضها يتحدث عن العمران ف 

ي موضوعات أخرى، ومن أهمها:  لا علاقة لها بوصف العمران، وقد اشتملت على دراسة شعر 
 ابن فركون ف 

ي  2021)والبّوفيسور خليق شهزاد  حياة،   دراسة للدكتورة 
(: أبو الحسي   بن فركون: حياته وأدبه، هو بحث منشور ف 

، الأول يتحدث  2، العدد  1مجلة العروبة، مركز العروبة للخدمات الأكاديمية، المجلد   . وهي دراسة تقوم على محورين أساسي  

ابن فركون من جوانب    غرناطة،عن مدينة   إليها  ي ينتمي 
النر المدينة  ، فكرية وأدبية، وأما  جغرافيةاجتماعية،    متعددة،وهي 

ي شغلها، وثقافته، ووفاته، وعلاقته برجال عصره، وأهم  
ي حياة ابن فركون، وأهم المناصب النر

 ف 
ً
ي فقد تناول رؤية

المحور الثاب 
 هـ(، وآثاره الأدبية. 820 - 810ذلك علاقته بملك غرناطة يوسف الثالث )

ي دراسة للأستاذ بان كاظم 
، جامعة  موضوعيةابن فركون: دراسة  ر (، شع2005) السامراب  فنيّة، وهي رسالة ماجستب 

وثقافته، الأغراض الشعرية لابن    فركون، والحديث عن حياته، بغداد، العراق. وقد عرضت هذه الدراسة بعد التعريف بابن  
 فركون: المديح، والأخوانيات، والوصف، والرثاء، بالإضافة إل الدراسة الفنيّة. 

، وهو بحث منشور 2021دراسة للدكتور فهد الإبراهيم ) ي ديوان ابن فركون الأندلسي
(، تناص المفردات القرآنية ف 

العدد   بوية،  البر للعلوم  الفنون والأدب وعلوم الإنسانيات والاجتماع، كلية الإمارات  ي مجلة 
ي هذه    ذ . إ67ف 

الباحث ف  اعتمد 
ي مقارنة بينها وبي    

ي شعر ابن فركون ف 
الدراسة على المنهج التحليلىي المقارن، فقد جمع الباحث المفردات القرآنية الواردة ف 

ي  
،  السياقمجيئها ف  ي

ي    القرآب 
: مفردات أسماء القرآن ف  ي

ة ومتعددة. الثاب  ي أربعة مباحث: الأول: مفردات قرآنية كثب 
فجاءت ف 

  . ي
 شعر ابن فركون. الثالث: الصفة والموصوف. الرابع: القواف 

للدكتورة   فركون  2018)العلىي  فريال  دراسة  ابن  عيديات  الأندلسية:  الإنشادية  القصيدة  ي 
ف  الثقافية  الأنساق   ،)

ي المجلة العربية للعلوم الإنسانية، جامعة الكويت 
، المجلد    -الغرناطي أنموذجا، وهو بحث منشور ف  ،  36مجلة النش  العلمي

ي  142العدد  
القصيدة الإنشادية الأندلسية، وقد . وجاءت هذه الدراسة لتكشف عن الأنساق الثقافية الظاهرة والمضمرة ف 

 عامي  
ي عيدي الفطر والأضحى بي  

ي قيلت ف 
:  820  -814شملت القصائد النر هـ، وقد وقفت هذه الدراسة على أنساق ثلاث وهي

 البطولة، والكرم، وعراقة النسب. 

  
ٌ
ي حديثها عن حياة الشاعر ابن  إل حدٍ كبب  عن موضوع الدراسة  والمطلع على هذه الدراسات يجد أنها بعيدة

إلا ف 
ي طرحها شعر ابن فركون بي   موضوعية وفنية،  

   ونقدية. فركون، فقد تشعبت هذه الدراسات ف 

، بما تلاءم مع طبيعة هذه الدراسة.  ي
ي الاستقراب 

ي هذه الدراسة، فهو المنهج الوصف 
 أما المنهج المتبع ف 

 عن أهمية الدراسة والهدف منها، والمنهج المتبع فيها،   
ُ
وقد استقامت هذه الدراسة على مقدمة جاء فيها الحديث

ي تناولت شعر ابن فركون بشكل موجز، ثم يلىي ذلك المبحث الأول: الذي يشد حياة ابن فركون،  
وعرض الدراسات السابقة النر

الأندل العمارة  عن  الحديث  ي 
ف   : ي

الثاب  ...،  والمبحث  الشورى  ومجلس  السبيكة،  ومدرج  وطاقات،  وقباب  قصور  من  سية 
ي شعر ابن فركون. 

ي الحديث عن الخصائص الفنية لشعر وصف العمارة ف 
 والمبحث الثالث ف 

 خطة الدراسة  .2

 المقدمة −

 المبحث الأول: التعريف بابن فركون −

ي شعر ابن فركون −
: العمارة الأندلسية ف  ي

 المبحث الثاب 

 الخاتمة  −
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 المبحث الأول: التعريف بابن فركون 2.1

الحسي   بن أحمد بن سليمان بن أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم بن هشام المعروف بابن فركون، ولفظ  هو أبو  
ركون(

ُ
، والظاهر أنها ليست بكنيته وإنما   ،(4) فركون بضم الفاء )ف اجم إلا باسم أبّي الحسي  

ي الكتب والبر
ولم يُذكر ابن فركون ف 

ي الجماعة    (5)اسمه  
ه سليمان وجد أبيه أحمد قاض 

ِّ
ه أبّي الطاهر وجد

،، فقد كان  (6)وابن فركون شهرته وشهرة أبيه أحمد وعمِّ
  
ً
 شاعرا

ً
 وأديبا

ً
 فقيها

ً
والد شاعرنا )أبّي جعفر أحمد بن سليمان بن فركون( جامع " مظهر النور" قاضيا

لسان الدين    وتلميذ ،  (7)
ي عهد  (8)بن الخطيب

ي الكتابة السلطانية ف 
ي بالله  وقد عمل والده ف 

ي القضاء عام    (9) الغن 
، وجاء  (10) هـ  799ثم انتقل للعمل ف 

شيح من أستاذه ابن الخطيب، وكان  ي بالله ببر
ي عهد عبد الغن 

ي ديوان ابن فركون "اشتغل أبو جعفر هذا بالكتابة السلطانية ف 
ف 

  " باهي
ّ
ي الن

وما يشب  إل أن والد ابن فركون انقلب  (  11)أبو جعفر ابن فركون مع المحرضي   على ابن الخطيب، كابن زمرك والقاض 
ت صيغة  خطاب  ابن الخطيب من المدح    ّ

كاء والإدراكعلى أستاذه، إذ تغب 
ّ
 الذ

ّ
بقوله: " شغلة من شغل   بعدما وصفه حاد

ي جلده كلبٌ عقور، وسفيه...." بقوله: “جرْوٌ الذكاء والإدراك"  إل توبيخه  
حْقورٌ، وف   . (12) م 

ة"   ي أوليَّ
ي كما ذكر ابن الخطيب، بقوله: " وكف  بالنسب القرش 

ي    (13)ويعود نسب ابن فركون إل قبيلة القرش 
أما ف 

ي ذلك هو انقلاب أبّي جعفر بن فركون على  (.،  14)كتاب ابن الخطيب " الكتيبة الكامنة" فذكر نسبه بالقشي  
ولعل السبب ف 

 .
ً
 أستاذه ابن الخطيب كما ورد سابقا

 حوالي  
ي المولد  (15) هـ بغرناطة  781ولد أبو الحسي  

ي قصيدة ألقاها ف 
 :  (16) هـ    818  النبوي عام، وقد أشار إل مولده ف 

مُ 
َّ
ه و 
 
سُ أو يُت

ْ
ن
ُ
 ومن بعْدِ ما مرّت ثلاثون حِجّة          وسبْعٌ يُرامُ الأ

رطِسُها من حادثِ الدهر أسْهُمُ 
 
ق
ُ
           ت

ً
مِيّة  ر 

ِّ
د
ُ
رْم الأش  منْ م 

ُ
 وقاربْت

ي ديوان  
فأكسبه ذلك أدوات    الإنشاء،أما صفات ابن فركون، فقد ورث عن والده الذكاء والنبوغ، وانخرط منذ شبابه ف 

طالب  فابن فركون نظم الشعر وهو    النظم،الذي اشتهر به والده بالإضافة إل جودة الإنشاء، وإحكام    -ومؤهلات كجمال الخط 
ي 
يف أبو العباس  ف  ، وقد اطلع الش  ي عمر صغب 

ي ذلك الحي   على شعره، وكتب   (17)  الحسن 
   : (18) لهف 

 اُلله من نجلٍ قد اجتمعت       
 
 محاسنُ الأب فيه وهو يزداد    تبارك

 
ُ
غداد تفر مصٌر وب 

ْ
ه المُن

ّ
      عنْ جد

ْ
ت ذي علم 

ّ
 ال
 
 أرى منك

ُ
رحت  فلا ب 

ي شغلها ابن فركون 
 أهم المناصب الت 

يف أبّي العباس، وأخيه   ي عهدِ محمد السابع، وقد كان ابن فركون على اتصالٍ بينه وبي   الش 
ي ديوان الإنشاء ف 

عمل ابن فركون ف 
ي الجماعة الذي  

 أن  ما لبث  أبّي المعالي قاض 
ّ ش  ي به  ب 

ين لصفر من عام ثمانية    " فف  ي اليوم الرابع والعش 
كتاب المقام العلىي ف 

ي مائة"  
ه بقصائد  820-810،وبعد وفاة محمد السابع لزم ابن فركون يوسف الثالث )  (19)وثماب 

ُ
(، و" غدا شاعرهُ، وقد مُلِى  ديوان

 من الملك وولِي كتابة سره  (20) مدحية بلغت نحو مئة قصيدة ومقطوعة "  
ً
، وليس من  (21) ، ثم أصبح ابن فركرن أكبر قربا

ي " الكاتب" إل منصب الوزير" 
 ما يرتفر

ً
ا ي ذلك الوقت بمنصب وزير، " وكثب 

 (22)المستبعد أن يحظ  ابن فركون ف 

 منهاآثار ابن فركون الأدبية، وأذكر 

القصائد والمقطوعات  − ي استقراء 
الديوان، ف  الدراسة على جزء كبب  من هذا  ابن فركون: وقد اعتمدت هذه  ديوان 

يفة جمال   ي شعر ابن فركون، وقد وصف محقق الديوان الدكتور محمد بن سر 
الشعرية للحديث عن وصف العمران ف 

ي آخر القرن    الخط الذي كتبت بها المخطوطة، ولعله يصف جمال خط ابن فركون، وهي 
نسخة حديثة، انتسخت ف 

 (23) الهجري. الرابع عش  

ي أمداح الملك الناصر "   −
 كتاب " مظهر النور الباصر ف 

ة أسفار، وذكر  −
ّ
ي عد

ي مدح الملك يوسف الثالث، جاء ف 
ي قيلت ف 

وهو كتاب جمع فيه ابن فركون القصائد المدحية النر
ي الخزانة العامة  

ي ف 
ي من نسخته الأصلية بخط ابن فركون، ويوجد السفرُ الثاب 

المحقق أنه ما وصل إلينا هو السفر الثاب 
ي الرباط، 

ي حدثت عام  يشتملف 
ي المناسبات العامة النر

 .  (24) هـ(811)على ما قيل ف 
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ف إل الملك يوسف الثالث   −
َّ
( 25) فيه أشعار ابن زمرك    وضمّ البقية والمدرك من شعر ابن زمرك: وينسب هذا المؤل

ي 
ي هذا الكتاب هو أنه قام بنسخها  (26)هـ(  797)  سنة  - ابن زمرك  -قام بجمعها بعد وفاته النر

، وكان عمل ابن فركون ف 
 . (27)بأمر من الملك يوسف الثالث لقرب ابن فركون منه وملازمته له  

 وفاته: 

ي الديوان ذكر وفاة ابن فركون، ولم يكن هنالك أي أحداث وتفاصيل عن حياته بعد وفاة الملك يوسف  
لم يرد ف 

ي ظل الأحوال المضطربة، ومن الواضح أنه أتم ديوانه بعد وفاة الملك يوسف الثالث فقد  
الثالث وما آلت إليه حياته المقبلة ف 

، وعلى ما يبدو تغيّب دور ابن فركون بعد وفاة يوسف الثالث وتحديدا بعد أن استول محمد التاسع  (28) دعا له بالرحمة ورثاه 
 . (29)هـ( بعدما خلع يوسف الثامن عن عرشه 822)الملقب بالأيش على العرش عام  

ي شعر ابن فركون  2.2
 
: العمارة الأندلسية ف ي

 المبحث الثان 

ي وصفأكبر شعر ابن فركون    وينطوي
ي جوف مدينة غرناطة وما اعتلى تلك القصور    ف 

ي ف 
العمارة وتحديدا القصور النر

دد إليها الشاعر برفقة الملك يوسف الثالث، إذ سيعرض هذا المبحث،   ي كان يبر
من طاقات وقباب، بالإضافة إل الأماكن النر

 والقباب والطاقات، ومدرج السبيكة، وقبة المشور بشكل مفصل.  القصور،

   وصف القصور 

 قصر الحمراء 

ي شعر ابن فر 
ة ف  ي مواطن كثب 

ومن أعظم وأشهر    يعد قصر الحمراء  قلب مدينة غرناطة)    ورد ذكر قصر الحمراء ف 
ق، وقد عمد أبو عبد الله  ي الش 

ي خلفها المسلمون ف 
ي النر

ي "سنة )(30) المباب 
ي بداية حكمه ، فف 

ركب أبو   - هـ(636على تشييده ف 
عبد الله بن الأحمر من غرناطة إل موضع الحمراء وأجال فيها نظره وخط أساس الحصن وجعل فيه من حفره وما تمت السنة 

ي أبو عبد الله يواظب على توسيع  (31) إلا والحصن مشيد البناء وقد جاءه من ماء الوادي برفع سد وحفر ساقية معينة"   
، وبفر

ي   - ، ودأب ابنه(32)(1273هـ )  671مملكته وتشييد الأبنية حنر وافته المنية سنة   
ي    -محمد الثاب 

من بعده وكان له دور كبب  ف 
ي ذاكرة التاري    خ، ويعرّف ابن الخطيب  (33)إتمام جانب كبب  من سور الحمراء

 معلما عمرانيا ف 
ُّ
، ذلك القصر الغرناطي  الذي يعد

  
ً
ة؛ وبعد أن صار قاعا ة ومعقل الإسلام ومفزع المُلك ومقعد الأيدي وصِوان المال والذخب  قصر الحمراء على أنه" رأس الحصر 

ب ويغازل
 
هْض ، فهو اليوم عروس يُحلىي الم 

ً
 بلقعا

ً
 وخرابا

ً
ي كتابه اللمحة البدرية " مدينة الحمراء  (34)الشهب"  صفصفا

، وجاء ف 
مْت القبلة" ي س 

ة على معمورها ف 
ّ
 سياسية وعسكرية ترفيهيا وأدبيا،  (35)دار الملك مطل

ً
.وهذا التعريف لقصر الحمراء يحمل أبعادا

ا منيعًا
ً
 وحصن

ً
وي    ح عن النفس،  (36) ويوضح ماهية بناء القصور من حيث اتخاذها معقلً ، ومن ثم جعل هذه القصور مكانا للبر

ي أطلق عليها القصائد الجدارية البلاطية (37) أما أدبيًا فيبدو واضحًا على جدران قصر الحمراء
قشت بالقصائد الشعرية النر

ُ
ي ن
النر

، وقد تزين  (38) بالقصائد الجدارية الوزير ابن الخطيب وابن فركون والملك الشاعر يوسف الثالث    الذين عنيوا   أولئك ، ومن  
ي وصف قصر الحمراء 

ي التصقت بأبوابها وأعمدتها وأقواسها، ونظم ابن فركون ف 
 : (39) هذا القصر بأنواع الخط العربّي النر

 
ْ
مّت ع 

 
وْلانا ف لَّ م  جادا   بوادٍ ح 

ّ
وائِر والن

 
 الغ

ُ
كائبُه  ر 

يهِ 
 
د ديْه مِنْ ي 

َ
 ل
ًّ
لا
ُ
رى ك

 
ى   ت

 
كارمِ أوْ يُغاد حُ بالم   يُراو 

نا 
ْ
ل
ُ
ناه فق

ْ
غ  م 

 
ت
ْ
ف ّ
 سر  
ْ
ا  لقد

 
نْ يُساد

َ
 ول
 
سُود  ي 

ْ
 بحقٍّ أن

 فيهِ 
 
يْت

َ
ذي أول

ّ
ي بال

ثن 
ُ
رادى   ست

ُ
ن  أوْ ف

ْ
ث و الآمال م 

ُ
ن  ب 

كٍ 
ْ
مراء  مُل ها ح 

 
ت
ْ
ش  أوح 

ْ
   وقد

ً
وصا

ُ
ه خل

ْ
افأبْدت

 
 واعتقاد

وح قد   الرُّ
َّ
 لجسمٍ  ْكأن

ْ
ت
 
ا  عاد

 
د
َ
عا  و 

َ
وْل داة احْتلها الم 

 
 غ
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ي وقصر  
دده الركبان    الحمراء ف  دد   غائرة،هذه الأبيات قاعدة ملكية حصينة يبر الملوك وقد ربط الحمراء بالمُلك    ويبر

ي نصر، ويصف ابن فركون حال قصر   مُلكٍ،بقوله" حمراء 
ي نصر، ووازن جمال هذا القصر وبناءه بملوك بن 

ُ إل حكم بن  إذ يشب 
 الحمراء وكأنه جسد عادت إليه الروح بعدما وطئت قدما الملك يوسف الثالث أعتاب القصر.  

ي تحيط  
وكشف ابن فركون عن جمال قصر الحمراء عندما نزل به الملك يوسف الثالث بوصفه بالدائرة من الضوء النر

 بها أجرامٌ سماوية، يقول: 

لْ  ز 
 
 دارُ الخلافة لم ت

ٌ
 لأفراسِ الخميسِ العرمرمِ   وغرناطة

ً
 مجالا

ها 
ُ
ي مِصْرٍ وشامٍ حدِيث

لُ ف  مِ   أيُجْه 
َّ
 وشمْسُ الضحى  ما نوُرها بمُكت

كِهِ 
ْ
ة مُل

َ
فُّ بأنجُمِ   لقد حلَّ بالحمراء هال درًا يُح   ولاح  بها ب 

مّمِ نورهُ 
 
رِ المُت

ْ
سبُ للبد

ْ
ه المُتغيمِ   أيُن وِّ ي ج 

ي ف 
ف 
 
 يخت

ْ
 وقد

ي  
ي الأحمر ف 

    غرناطة،ويعلن الشاعر ابن فركون خلافة بن 
ً
ا، ولا وهي مدينة ضمّت جيشا يجهل ذلك أهل الأرض    كبب 

امِ، فهو واضح وضوح الشمس، أن هذا الجيش حلَّ حصن الحمراء، فلا يُخف  على القارئ أن" أبهاء قصر  
ّ
ي أمصار مِصْر  والش

ف 
، ولهذا ربط الشاعر بي   الحديث عن الجيش العرمرم وقصر الحمراء؛ ليوضح سعة  (40)  رجلالحمراء تتسع وحدها لأربعي   ألف  

 القصر.   

ي قصر 
ي وصف مباب 

 :  (41) الحمراءوأنشد ف 

تِ  ه هْج    ى حُ   سْ  نُ ب 
ً
بْن    ي م 

ّ
فُ   لله مِن

 
غ
 
ا ب هِ ش  ـ لبٍ إذا حيّ 

 
 لك  لِّ ق

صِلٌ 
َّ
عِ مُت

ْ
ن عٌ معْ  جبٌ بالصُّ

 
ن ْـ ص  صِفُ   وم 

َّ
 بالحُسْنِ مُت

ٌ
   فرِد

ْ
 بالعِزِّ مُن

وْسِ 
 
  ة الفرْد

َّ
 مِنْ جن

ّ
ن  شأهُ ك   أن فُ   م  ر 

ُ
وقِ  ها غ

 
فٌ من ف   ر 

ُ
 فهذِهِ غ

اهِرُهُ 
 
ى أز و 

ْ
نْ تذ

ُ
ك وْضِ لوْ لم ي  فُ   كالرَّ

َ
ل
َ
جْهِهِ ك ي و 

 ف 
ْ
ح
ُ
ل ر لوْ لمْ ي 

ْ
د  والب 

ي شعور الحماسة والإعجاب لرؤيتها،   ي وحسن مظهرها البهيج، وهي تحن 
ي هذه الأبيات يتغن  بجمال المباب 

الشاعر ف 
ي هي ليست بجنة واحدة، فأصل ويصف الشاعر  

ي قصر الحمراء بجنة الله على الأرض، بل يصفها بجنة الفردوس النر
"  مباب 

"    الفردوس ن  تعال:" ل إل قوله، وفيها غرف من فوقها غرف، والشاعر هنا يشب   (42)البستان والفراديس والبساتي   فٌ مِّ ر 
ُ
هُمْ غ

جْرِي مِن 
 
 ت
ٌ
ة بْنِيَّ فٌ مَّ ر 

ُ
ا غ وْقِه 

 
ارُ"ف ه 

ْ
ن
 ْ
ا الأ حْتِه 

 
ة غرف قصر الحمراء، وهي كروضٍ لم تذبل أزهارُه، وكبدرٍ   دلالة إل ؛  (43) ت تعدد وكبر

 ضوءه بقعٌ. 
ُ
 لم يمح

ي سراج، وقاعة الملوك  
قاعة العدل( وقاعة   )أو يحوي قصر الحمراء على العديد من القاعات والغرف، منها: قاعة بن 

      .  الأختي  

دثقصر 
ْ
 المُح

ي مالقة  
ي الأحمر بالإضافة إل مدينة المرية "  (44)المحدث اسم قصر ف 

ي "حكمها أسرة بن 
،  (45)ومالقة من المدن النر

 يهن   بقدوم الملك يوسف الثالث إل غرناطة 
ً
حًا وافيًا مفصًلا عن هذا القصر إلا أن الشاعر ابن فركون نظم قصيدة ولم أجد سر 

ي مالقة 
ي مطلعها (46)بعد أن غادر مكان إقامته ف 

ة الملك: ( 47) ، وجاء ف  ي حصر 
ا القصر ف 

ً
 واصف

مِ  سِّ
 
ن
 
رِ للمُت

ْ
ه رف الزَّ ع 

َ
وسّمِ   هناءٌ ك

 
هرِ للمُت ى كنورِ الزَّ  

ْ  وبُش 

 : (48) وقوله 
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عٍ 
َّ
ن ظٍ مُم 

ْ
ف
َ
 ثناءً كلُّ ل

ّ
مِ   ورق صْنٍ منعَّ

ُ
لُّ غ

ُ
ثِناءً ك

ْ
 ان
 
 وراق

ها 
ْ
رْفُ الروْضِ عن جمٌ لذلك ع  ْ

مِ  (49)  وترْجيعُ   مُبر 
ِّ
ن وِ الطائِرِ المبر

ْ
د
 
 ش

 لها 
ْ
فُ إذ ُّ م  لمالقةٍ حقَّ التش 

ّ
لُ التقد

ْ
 بِناصر دينِ الله فض

ه
َ
 ل
ً
عْهدا يا م  ها " جاء الح 

ُ
ث
 
مّمِ   و " مُحْد

 
 فيهِ غب   مُذ

ً
 كريما

ً
هْدا  وع 

الطبيعة    الجماليات عند وصف  تلك  الأبيات، ولا تقف  ي هذه 
المحدث ف  المحيط بقصر  المكان   جماليات 

ْ
ت
ّ
تبد

بة من أشجار وأغصان وروض وما  
ّ
النص    فيمنالخلً ي 

الطبيعىي وما يحمله من معانٍ ودلالات ف  المكان  طيور، بل جماليات 
 الأشخاص وصفاتهم، هذا ما عمد إليه ابنُ فركون  (50) الشعري، لا يتمثل بنقل صورته الواقعية "

ُ
، وإنما تتداخل فيه سمات

ي زيارته لهذا القصر.   
ابة صفات الملك يوسف ف 

ّ
 الذي أضف  على قصر المحدث بطبيعتها الجذ

ي مالقة، " وهو يشب  إل المنافسة 
ي هذين البيتي   إل أن الملك يوسف الثالث كان يرتاد ذلك القصر ف 

وأشار الشاعر ف 
ي اجتذاب السلطان " 

 . (51)بي   غرناطة ومالقة ف 

 (52)  العريفجنة 

ي أواخر القرن السابع الهجري، ثم جُدد على يد السلطان أبّي الوليد اسماعيل عام
يّد ف 

ُ
ويقع    (، م  1325- )1314ش

 إسلامية وإسبانية،  من قصر الحمراء،  على ربوة باسقة على مقربة    القصر 
ً
ب يجمع أصولا

ّ
وهو عبارة عن قصر صغب  جميل خلً

رس حولها الرياحي   والزهور 
ُ
ي وسطها بركة ماء غ

ي هذا القصر مدخل يؤدي إل ساحة فسيحة، ف 
 (. 53) الساحرةوف 

المسكوب،   والماء  الممدود،  ل 
ّ
الظ ي 

ف  وب  المصر  المثل  ري" وهي 
ّ
المق فيه  قال  إذ  العريف،  جنان  أو  العريف  جنة 

يل"
َ
البل اح بن سُحنون، والجنة المنسوبة لابن (54)والنسيم 

ّ
، ويصف ابن الخطيب جنان العريف " والجنة المنسوبة إل قد

سبُ إل نافع،  
ْ
ن
ُ
ي ت
خلة العليا، وجنة النخلة السفلى، وجنة ابن عمران، والجنة النر

ّ
ن، والجنة المنسوبة لابن كامل، وجنة الن

ّ
المؤذ

رْ  بة،  والجُرْف الذي يُنسب إل مُقبل،   وجنة الع  ي الحسن والدمانة والربيع، وطيب البر
ض،......وجنة العريف: كلها لا نظب  ف 

ات  
َّ
المواقفة، والجن لها، مما يختص بالأحباس 

َّ
قيا، والتفاف الأشجار، واستجادة الأجناس، إل ما يجاورها ويتخل السُّ وغرقد 

رف، ويعجز ال
َّ
جيل ما يقيد الط

ْ
ن كة، وما يتصل بها بوادي س 

َّ
ي قصر  (55) وصف"  المُتمل

فر "  ويقع قصر جنة العريف شمال سر 
ي يقام عليها القصر الآن (56) الحمراء 

ي أسفل الربوة النر
   (57)ف 

ي جنة 
 : (58)  العريفوقال ابن فركون ف 

رًا وأعْلا
ْ
د
 
ي الحُسْنِ ق

   أنا أسْم  ف 
َّ
لً ح  صْرٍ م 

 
 لابْنِ ن

ُ
حْت  أصْب 

ُ
 حيْث

رُوسٌ  ريف ع   الع 
ُ
ة
ّ
ن ا ج  لا   إنم  فيع المُح   وأنا تاجُ الرَّ

ي  ِ
صْف  رائِقُ و 

 
   يُوسُفٌ مُبْدِعِي ف

َّ
حلى

 
 بِحُلى العِزّ والكمال ت

 
ٌ
ي  صُبْح ِ

فر
ْ
ف
ُ
ا بأ

 
د  ب 

ْ
 إن

ُ
جْهُه    و 

َّ
جلى

 
ت  ي 
ْ
ناهُ إذ  س 

 
 لا يُضاه

ورِ  ول سُرُ
ُ
ط ةٍ و 

 
ي غِبْط

   دام  ف 
َّ
لً  ح 

ُ
يْث هُ ح 

 
صر جُند

ّ
م الن

ُ
د
ْ
ق  ي 

ي نصر، ويتغن  بجنة العريف فهي عروسٌ وهو التاج الذي يعتلىي رأس العروس،  
يتفاخر الشاعر ويعبر  بمكانته عند بن 

 بوصفه إيّاه بأنه أهل عز ومكان رفيع. 
ً
ي عهد يوسف الثالث، مادحا

 ف 
ً
ي الأحمر، تحديدا

 وهو يشب  إل عظيم مكانته عند بن 

 الرياض السعيد 

ي بنيت خارج  
أو ما يعرف الآن بقصر شنيل؛ وذلك لقربه من بقعة أرمليا على ضفة نهر شنيل، وهو أحد القصور النر

ي عهد الموحدين، عمل على إنشائه السيد أبو إسحاق بن يوسف الموحدي
ي نصر  615سنة  غرناطة ف 

ي عهد بن 
هـ، واستخدم ف 
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  القصر نظم ابن الأحمر قصيدة يصف جمال هذا  وفيهقصًرا للضيافة، وكان الاهتمام بهذا القصر منذ تأسيس مملكة غرناطة، 

ي أول ( 59)
   عهده: ف 

 آهلٌ 
 
 والروض منك على الجمال قد اقتصْر   يا قصر شنيل وربْعُك

 
ْ
دت َّ با قد سر   والصَّ

 
 أعلام الشجرْ   لله بحرك

 
 تحت

ً
 منه دروعا

 عن كلّ من يهوى العذار قد اعتذرْ   والآس حفَّ عِذاره من حولهِ 

ٌ من الأدعية، وعليه نفش عبارة " لا غالب إلا الله"   قِش  عليه كثب 
ُ
،  (60)ويتكون من بهو صغب  مرب  ع ذي قبة عالية، ن

ي وصف هذا  
 : (61) القصروأنشد ابن فركون ف 

تِ الحُبا
ّ
رى الآمال  قد حُل

 
هُ   وروضٍ ت

ُ
د
ْ
 الأنس أحْكِم  عِق

ُ
هْد  لديْه وع 

ور فوق 
ّ
بّ والن  الرُّ

ّ
هُ   بطاحها كأن

ُ
ي جيدٍ تناثر عِقد

 لآلِ ُ ف 

هُ   كأن النسيم اعْتلّ فيها وقد أبر 
ُّ
د  فلمْ يمكن على البُعْدِ ر 

ً
 رسولا

، فيه مجالس  
ٌ
ي أرجائه، ويصف مشهد الربوة مع    الأنس عقدتوالرياض السعيد كما يراه ابن فركون روضٌ فسيح

ف 
ي كل مكان،  

فتناثرت ف  حُلّ رباطه  المنثور من عقد  المنبسطة كاللآل   ي    وبلا النور فوق أرضها 
النر الطبيعة الأندلسية  شك أن 

ت بها الأندلسُ قد صقلت جمال هذه القصور.     تمب  

 : (62)  أيضاوقال 

عيد وُفودها  ِ السَّ
 ْ ب   فراقت على تلك البِطاح جموعُها  ووافت إل الم 

 
ُ
لِعُ وجْهُه

ْ
ي   وناصِرُ دين الله يط

 طلوعُهاكشمس الضحى يُغس 
 
 العيون

ة، ومن ذلك عندما    مكانة قصر إذ يشب  بيتا ابن فركون إل   الرياض السعيد كمركز لاستقبال الضيوف والجموع الغفب 
ي دعا الملك يوسف الثالث وفود أهل البلاد  

صرية ف 
ّ
قصر الرياض السعيد لحضور وليمة بمناسبة عقد قرانه على بنت القائد   الن

ور  ي ذلك بيان  مفرج. الوجيه أبّي الشُّ
ي وف 

 المختلفة.  لإقامة المناسباتمكانا رسميا   اتخاذ القصور  واضح ف 

 القباب والطاقات  

 القباب 

جدران وسقوف   الخصائص التاريخية والثقافية للعمارة الأندلسية، إذ ملِئتقباب وطاقات قصر الحمراء   ويظهر على  
ي  بجماليات الخط العربّي بجميع أشكاله، المتمثلة  وطاقات قصر الحمراء  

الهندشي المزوي، وخط الثلث الانسيابّي  بالخط الكوف 
، وكانت هذه القباب والأقواس والطاقات لوحة شعرية لشعراء الدولة النصرية من أمثال ابن  (63)... وغب  ذلك من الخطوط  

ي قبتي   متقابلتي   بينهما  
ي قصر الحمراء يجد على جدارياته جماليات ونظم ابن فركون ف 

زمرك وابن الخطيب، فمن تجول ف 
ة بأمر من الملك يوسف الثالث، وقد كتب بشكل دائري على   بّتي    إحداهما،  يقول:  بحب 

ُ
ي تجديد الق

ع أيّدهُ الله ف  " ولما سر 
ي إحداهما 

 دائرة ف 
ْ
تبت

ُ
ي بنظم أبياتٍ ك

سْمِها، أمرب  ة، وإحياء ر  ي الشكل، خلف هذه الدار الكبب 
ين   ،الرائقنر وبتاري    خ الثامن والعش 

ي مائة"
 عش   وثماب 

 
 : (64)لربيع الأول عام خمسة

 
ْ
ع إذ

ْ
بّة للصّن

ُ
وْضِعُ   أنا ق  أنا للصّنيعةِ م 

 
ْ
ت
 
ن
 
 مِثلىي فانث

ُ
عُ   قابلت م 

ْ
ط
 
ي ت

صْف  يْلِ و 
 
ي ن
 ف 
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نا
 
ة بين عُ   وترى البُحب   مرآة هند تلم 

صّة العُليا بِها 
ُ
عُ   والخ

 
فٍّ يُرْف

َ
 كأسٌ بك

ي جنباتها 
عُ   والماء ف 

ّ
ف
 
د
 
ق مُت

ّ
ف
 
د
ّ
 مُت

ذي 
ّ
لبُ ال

 
ها الق

ّ
عُ   فكأن جْم  مْل  المكارم ي 

 
 ش

  ، يعرض الشاعر جمالية القبة وذلك بمنح القبة سمات إنسانية، يتغن  بجمالها وبحسنها، وإذ رأيت هاتي   القبتي  
فهي كمرآة هند لامعة بصفائها وعذوبتها لا شائبة فيها، وهذا وصف دقيق للشاعر، فكما يرى قدامة بن جعفر أن أبرع الشعراء 

ي  
له للحُسْنِ    شعره بأكبر من " أبر ف 

ّ
ي الموصوف مركبٌ منها، ثمّ بأظهرها فيه وأولاها، حنر يحكيه بشعره، ويمث

، النر ي
المعاب 

ي الصورة الشعرية يُستدل منها على إثارة المشاعر (65)  . بنعته"
ي تدفق الماء وتدافعه فالحركة ف 

ويقدم الشاعر صورة حركية ف 
ي دلالاتها حالة من الجمال والتأمل والانسجام.  خاصةوالعواطف، 

ي تبدو ف 
ي الصور النر

 ف 

ي الرياض السعيد قال ابن  
ي القبة الكبّى ف 

  : (66)  فركونوف 

انت ركِابُها  لِ البان عنها أيْن  ب  ِّ قِبابُها   س  ظِي
 الم 

 
وْق

 
 ف
ْ
ت  ولِمْ رُفِع 

 
ً
ة
 
وق

ُ
ش لوبًا م 

ُ
ا ق
َّ
 مِن

ْ
ت
َ
ك ر 
 
لِمْ ت رامِ   و 

 
 الغ

 
وْع

 
بُها ط

ِّ
ابُها يُقل  التِه 

جُها  يُّ ادييُه  ى (67) الح  بْهِجُها الشُّ
ُ
ت
 
جْوُها وانتِحابُها   ف

 
حاها ش

 
ت
ْ
 إذا ما ان

ي هذه الأبيات  
القبة  كل من مرَّ بتلك    ويدعو الشاعر علو هذه القبة، وهي تعلو الركاب،  يعرض الشاعر ابن فركون وف 

يبدو علو تلك القبة وكيف بانت تلك الركاب من بُعد تلك المسافة، وقد تركت القبة للمارة مشاعر الشوق، كما  يسأل كيف أن
ي الوقت الذي تأبّ  

ي يسوقها ف 
ي مشاعر ملتهبة تهيجها تلك القبة، كما يهيج الحادي الإبل النر

يشتاق المحب إل محبوبه، وف 
 .  المسب 

 )68(الطاقات

ي تزيي   جدران الحمراء، منهم ابن الخطيب والملك يوسف الثالث،  سبقه من سار ابن فركون على نهج من  
الشعراء ف 

هـ(، وابن زمرك النصيب الأوفر من هذه النقوش، وقد تابع ابن فركون منجزات الملك يوسف الثالث  749)إلا أن لابن الجيّاب  
بقة  ("69)  بشعره،وسجّلها  

ّ
كتب دائرة بالط

ُ
ي بنظم أبياتٍ ت

ة أمرب  ي إعلاء المبن  المائل على باب الدار الكبب 
ده الله ف  ع أيَّ ولما سر 

ي لشعبان عام خمسة وثمانمئة"
ا وعدد أبيات بتاري    خ الثاب 

ً
 وعروض

ً
ً وقافية حه معن   : (70)الثانية فقلت حسبما اقبر

 
ً

رُوق حُلى ي جمالي ما ي 
صِفُ   يا مُبصًرا ف 

 
ي فوْق ما ت

فابر حُسْنُ ص 
 
صِر ف

ْ
 أق

 
ً
ة
َ
ل ِ
ب   كِ م 

ْ
 من بابِ دارِ المُل

ُ
ت
ْ
ل
َ
ل قِفُ   ح 

 
ليائها ت ي ع 

هْبُ ف 
ُّ
ونِها الش

ُ
 من د

ا  ل  م  د آثاري وأكم 
َّ
لفُ   مولاي جد  من قبْلِهِ السَّ

ُ
فله

ْ
 قد كان أغ

ي 
ذا وناصُر دينِ الله أبْدعن 

 
فُ   ه  ّ  وذاك العزُّ والش 

 
لِمْت  كما ع 

 
ُ
ه
ُ
كِ يوسف

ْ
 المُل

ُ
وْل الوجود عميد فُ   م 

َ
ل
ّ
 الت
ُ
ه  ومن تلافاهُ لمّا راع 

ا
 
ظهْرُه ي  العزُّ مهمْا حلَّ م 

فُ   طِيقاب  ِ
عْبر قصب  ي 

َّ
 وبالت

َّ
صْر  إلا

 
 لا ق

ي نظم الشعر على طيقان القصور، ولما لهذه الكتابات والنقوش صورة  
يشب  إل ما كان عليه أسلافه من الشعراء ف 

ي العناية بتلك الطيقان وإظهارها بقالب لا نظب  له. 
ا إل جهود الملك يوسف الثالث ف   جمالية إبداعية، ومشب 
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اقة  
ّ
ي الط

 
ىونظم ف  : (71)   الكبر

نٍ  س  صفٍ رائِقٍ ح  لّ و 
ُ
 ك
ُ
ت
ْ
ز منِ   أحْر  ي سالِفِ الزَّ

 ف 
ُ
ه
ُ
ل
ْ
لْ مِث

 
 ما لمْ يُن

 
ً
ق  عُلا

ْ
وْلاي  أف ظهِري م  لَّ من م   ح 

ْ
نِ   إن ز  عاءُ أوْ سيْفُ بنُ ذِي ي 

ْ
ن  فأين ص 

حُلَّ بِهِ 
 
نِ   هذا هو المصْنعُ الأعلى ف م  ي 

ْ
مدان لِل

ُ
 غ
ْ
ع
 
عودِ ود  السُّ

 
وْع

 
 ط

ِّ فما ي ِ
س   الع 

 
د
ْ
هري عِن

ْ
ظ ي م 

ِ   أو حلَّ ف 
ي     تهدي إل س 

ْ
ي أن

وب 
ُ
 للشمسِ د

ي نشأت قبل الميلاد،  
 صنعاء وحضارتها النر

 
ي  (  72)يزن وقصر غمدان  حضارة سيف بن ذي  يستذكر الشاعرُ تاري    خ

النر
 من عجائب الهندسة  

ُّ
عْرض للمقابلة بي   هذه    المعمارية ومن تعد ي م 

ي العالم، وف 
وبي   الحضارة    الحضارةأقدم القصور الفخمة ف 

، ويصورها كمشهد زوال  حضارة صنعاء الأندلسية، فإن الشاعر يرى أن الحضارة الأندلسية تقوق بجمالها وروعتها وعظمتها  
 الشمس عند المغيب.  

فة على الحمراء المقابلة   ي الطاقة المشر
 
ىوقيل ف  : (73)  للكبر

 الملكِ وحمراؤه 
ً
ة  
ْ صر  ح  قِ أبْراجُها   و 

ْ
ف
ُ
 بُرُوج  الأ

ْ
ت
َ
ك  ح 

صْنعِىي 
ا م  قِه 

ْ
ي أف

 ف 
ْ
لت ائِق أو تاجُها   لي   ع  ها الرَّ

ُ
ليل
ْ
 إك

ي 
ي النر

 شهْبُ سماب 
ْ
ت م   من فوق باب القصر مِعراجُها   أو قد س 

نْ ضلَّ سبيل  الهدى  اجُها  فكلُّ م 
َّ
 يهديهِ نحو القصدِ وه

دى 
َّ
نْ أمّل سُحْب  الن ل م 

ُ
ك اجُها   و  هِ يرويهِ ثجَّ

ِّ
 من كف

فة على قصر   المحيطة بأسوارها، إذ إن أبراجها عديدة ويبلغ عددها  الحمراء الأبراج   وتحاكي هذه القبة الكبّى المش 
  
ً
ين  (74) سبعة وثلاثي   برجا ة  وبرجالقنديل  ، وبرج  (75) ، من أشهرها: برج المبر  - وتعد قاعة هذا البّج   (77)   قمارش  وبرج  (76)   الأسب 

ي نظر الشاعر كالإكليل الرائق غب  المكدر من الذهب أو الجواهر الذي يزّين  (78)من أفخم وأكبّ قاعات الحمراء  - قمارش
، وهي ف 

هب فوق سماء القصر قد صعدت، وهو كبوصلة تهدي كل من ضل سبيله. 
ُّ
 رؤوس الملوك، أو هي كالش

ي ليمي   
ي الطاقة الثالثة الت 

 
ىوف بر

ُ
 : (79)  الك

ي 
ّ لى  لِله مِن 

 
عٌ يُجْت

 
صْن قِ العُلا   م 

ْ
مْسُ بأف

ّ
ه الش

َّ
 كأن

 
ْ
ت تِح 

ُ
رُّ إذا ف

ُ
ي الغ

لا   طِيقاب  ا أمَّ  نال  بها المُبصِرُ م 

وْل الورى يوسفٌ  ي م 
عن 
 
اري بهِ واعتلا  أبْد

 
زَّ مِقد ع 

ّ
 ف

 
لفِ المُرْتض   ا للِسَّ

ً
د
ِّ
د فلا  مُج 

ْ
 أغ

ْ
بْلِهِ ما كان قد

 
 من ق

عِىي 
 
صْن وضُ من تحتهِ فم   لله ما أعلى وما أجْملا   والرَّ

ي عليائها 
ي جذب النظر، كمشهد الشمس ف 

ها ناظر، ولما لهذا الصنع ف 
ّ
ي لا يمل

، وإل جمال تلك الطيقان عند فتحها النر
تدوين الشعر على تلك الطيقان،  حرصه علىوهو يشب  إل دور الملك يوسف الثالث باعتنائه بهذه الطيقان وذلك من خلال  

ة منقوشة على الجدران والقباب   . (80)   والطيقانوقد كان لابن الجياب وابن الخطيب وابن زمرك أشعار كثب 
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ف على  ي تشر
ى الرابعة الت  ي الطاقة الكبر

 
 : (81) الصهري    جوف

ي العليا أقض المدى   بيوسُفٍ ناصِر دين الهُدى 
 ف 
ُ
ت
ْ
 أحْرز

ي 
ن 
َّ
ون الأفق لكن

ُ
ا  لمْ أعْلُ د

 
د صْع  ي إل أنجُمِهِ م 

 أبعى 

هْري    جأقابلُ  ه  ،الصَّ
َّ
دا   ولكن  الج 

ّ
ه قدِ اسْتمد

ِّ
 من كف

وْلِي 
هرُ وح 

َّ
  ،الن

ُ
ه
َّ
وْرِدا   ولكن طِبْ م   لولا نداهُ لم ي 

ي  ِ
دوب  وضو  ه  ،الرَّ

َّ
جِدا   ولكن

ْ
 مُن

ْ
 لولا شذاه لم يجد

، وإن لم  ي تبدو   يعلإن الناظر من خلال هذه الطاقة العالية كما يبدو أنها ذات ارتفاع كبب 
الشاعر بواسطتها الأفق النر

ِف على بركة تسم  
ْ ش 
ُ
ي هذه الأبيات يصف المائيات،  (  82) السماءُ فيها ملتقية بالأرضِ، وهذه الطاقة ت

الصهري    ج، والشاعر ف 
ي الذهن جمال  

سخ ف  ي شطرين، لب 
ي تحيط بتلك البّكة ولولاهما لم يطب للشاعر ورود المكان، وقد كرر ذلك ف 

البّك والأنهار النر
ا. 
ً
 وروعة المكان، ثم يصف الروض الذي أضف  على المكان بهاءً ولولا شذاه لما وجد الشاعر منجد

ي 
ي تاري    خ ستة عش  وثماب 

صِّ  ابن  نظم  مئةوف  ة بالج  حْكيِّ تب على طيقانٍ م 
ُ
ةٍ،فركون مقطوعات ك تح 

 
 :  (83) منها  مُف

ي 
ي النر

بّنر
ُ
 ق
ُ
قت طِيقان

ِّ
ل
ُ
قِ   إن غ

باح المش ْ جْهِ الصَّ بْدي سنا و 
ُ
 ت

 الذي بكمامه 
ُ
عُه

 
رُ أبْد

ْ
ه قِ   فالزَّ

 
ت
ْ
 لم يُف

ُ
ه
ُ
ق  أعْب 

ُ
 والمِسْك

الذي لم   الزهر  الطاقة على مشهد  الشمس وإضاءتها، وتطل هذه  الطيقان وهي مفتوحة كبداية طلوع  وتبدو هذه 
 بعد منه الرائحة الزكية الطيبة.   

ُ
 يزهر، ولم تفح

 السبيكة(   )مدرجالسبيكة 

ي الحمراء، وكما جاء  
فر ة اليانعة الواقعة جنوب سر  ي شعر ويطلق اسم السبيكة على الساحة الكبب 

ابن الخطيب وابن    ف 
ي الأعياد  

ٌ ف   قائمة على تعليم فن الفروسية، ذلك لما لهذه الفروسية دورٌ حاصر 
ً
 للخيل، وميدانا

ً
زمرك أن السبيكة كانت ملعبا

 (84) والمناسبات والتهيؤ لأمر الحرب

  : (85) فركونوأنشد ابن 

ي 
بُ الخيْل النر ع 

ْ
ل بيكة م  ها  هذي السَّ

َ
 بأفئدةِ العُداة خبال

 
قت

ْ
 أل

يوفِ لِغارةٍ   بيض السُّ
ْ
عِ المثارِ جِلالها  إن جُرّدت

ْ
ق
َّ
 من الن

ْ
ت  لبِس 

فت ي مداها اسْتش 
واكبُ ف  ي السماء وما لها   فإذا الم 

 ما للكواكب ف 

 ويا 
ً
با
 
ط  ح 

ُ
ه
 
 إذا يا حُسْن

ً
ها  عجبا

َ
باقِ مجال  جالت به خيلُ السِّ

على   الدولة  أفراد  لتدريب  أماكن مخصصة  إقامة  على  الحرص  حريصة كل  النصرية كانت  الدولة  أن  الشاعر  يؤكد 
ي عنيت بجهاز الجيش باعتباره  

ها من الدول النر استقبال الوفود وإقامة الأعياد والمناسبات المختلفة والاستعداد العسكري كغب 
ي    نواة الدولة ومصدر أمنها وحصانتها من الأعداء،

ي كتابه " اللمحة البدرية " أن جيش بن 
ويذكر لسان الدين بن الخطيب ف 

ي إسباغ الدروع  
انهم وأمثالهم من الروم ف  ي القديم شبيه بزي جب 

هم ف  نصر كان يقوده " رئيس من القرابة أو أحظياء الدولة، وزي  ُّ
سة وجفاء البيضات واتخاذ عراض الأسنة وبشاعة قرابيس الشوج وا ة  وتعليق البر كاب حملة الرايات خلفهم: كلٌّ منهم بسِم  سبر

تخصّ سلاحه، وشهرة يُعرف بها. ثم عدلوا الآن عن هذا الزي إل الجواشن المختصرة، والبيضات المذهبة والشوج العربية، 
ب اللمْطيّة، والاسل اللطيفة 

ّ
 . (86)“ واليل
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 قبة المشور

المشور هو مصطلح مغربّي ويقصد به المكان الذي يعقد فيه الحاكم أو السلطان اجتماعاته مع وزرائه وكتابه وقواده؛  
ي أمور الرعية وقت السلم والحرب، 

، وقبة المشور هي القاعة المخصصة للاستقبالات، (87) لمناقشة شؤون الدولة والتشاور ف 
ي  
المرين  العهد  ي 

ف  أخرى  نصوص  ي 
ف  الكلمة  أيضا   المشور   ولفظ  والنصري،وقد وردت  ده    أطلق  شيَّ الذي  المشور  على قصر 

ي أوائل القرن الثالث 
 . (89) ، ويرجح ابن زمرك أنه فضاء للمشاورة (88)  عش  يغمراسن بن زيان ف 

ي قبة 
 : (90) المشور وأنشد ابن فركون ف 

زّ مكانها ى قبّةٍ غرّاء  ع 
 
د
َ
ُ   ل بّ 

ْ
خ ٌ وم  بّْ

ُ
 بِمُلكِك منها راق خ

ةٍ 
َ
كِ فيها كهال

ْ
يرُ المُل لوحُ سر  ُ   ي  ِّ ب 

 
ةِ ن اضُ الأشِعَّ يَّ

 
 بها منك ف

دِ نصْرك 
ْ
مِرُ   أنجُمٌ تحفُّ بها من جُن

ْ
احُ الأسِرِة مُق

َّ
ض  و 

 
جهك  وو 

رتاحُ قضبٌ للِقواضِبِ عِندها 
 
 فها هي  روْضٌ بالغمائِم مُزْهِرُ   وت

ي عهد الملك يوسف الثالث، وهي مكان ذو طبيعة 
حيث هي  خاصة منويظهر ابن فركون مكانة قبة المشور الغراء ف 

ي تحيط    الجند واجتماعهومكان ائتلاف    والولاة، وسيلة إعلام واتصال مع الوزراء  
ولا    الملك،بالملك، وهم بذلك كالأنجم النر

ب أغصان الحدائق الروض المزهر. 
 
ض
 
ً عن وصف جمال الطبيعة الأندلسية من ذكر ق  غن 

 : (91)  وأنشد

 
ُ
لعُه

ْ
ط  الغرّاء م 

 
تِك رٌ بقبَّ

ْ
د    ب 

ُ
لِعُه

ْ
 تبارك اُلله مُبدِيه ومُط

ها   حمراؤها 
ُ
ت بْدو أشعَّ

 
 ت
ٌ
   هالة

ُ
عُه ر 

ْ
ف
 
رْقبٌ بالعِزِّ ت قِها م 

ْ
ف
ُ
 لأ

هُ  لك الإسلام ناصِرُ    فأنت يا م 
ُ
عُه
 
هر تمْن

ّ
ي الد

 من كلّ حادثة ف 

ة   وَّ
ُ
بالق بالغرّاء، وهي كهالة حمراء مشعة مرتقبة  ةويبي   الشاعر المكانة السامقة لهذه القبة ويصفها بالقبة 

َّ
د
ِّ
  ،والش

ة ب 
َ
ل
 
فعة ،والغ اع.  ،والرِّ

 
 والامْتِن

 الدراسة الفنية  

ي نقل أفكاره والتعبب     على أسلوب يسلط هذا المحور الضوء  
ي بناء قصيدته، وتصويره الشعري ف 

الشاعر ابن فركون ف 
 عنها فيما وصفه من القصور والقباب والطاقات وغب  ذلك من العمارة الأندلسية.  

 بناء القصيدة  

هذه   من  ي كثب  
ف  المديح  إل غرض  العمران  الحديث عن وصف  تناولت  ي 

النر قصائده  ي 
ف  فركون  ابن  الشاعر  لجأ 

ة   ي حصر 
المقطوعات، فقد استحوذ مدح الملك يوسف الثالث على قصائد الشاعر ابن فركون، فالمديح ينسجم مع الوصف ف 

  جمال العمارة الأندلسية لما للوصف من " عموم وشمول  
ّ
المدح والذم، والحسن والقبيح، ويصبغ على    يتناولالوصف إذا إن

 للجمال
ً
 ظاهرة

ً
ي صبغة

اج  )92)   العمل الإنساب   من الامبر 
ً
ق ذلك شيئا

َ
ل
 
مدح الخليفة وجمال العمارة الغرناطية   والتلاحم بي   ، وقد خ

ي قول ابن فركون 
 :   (93)الأندلسية، وهذا ف 

 الغرّاء 
 
تِك رٌ بقبَّ

ْ
د  ب 

ُ
لعُه

ْ
ط    م 

ُ
لِعُه

ْ
 تبارك اُلله مُبدِيه ومُط

ها 
ُ
ت بْدو أشعَّ

 
 ت
ٌ
   حمراؤها هالة

ُ
عُه ر 

ْ
ف
 
رْقبٌ بالعِزِّ ت قِها م 

ْ
ف
ُ
 لأ

هُ  لك الإسلام ناصِرُ    فأنت يا م 
ُ
عُه
 
هر تمْن

ّ
ي الد

 من كلّ حادثة ف 
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ةالغراء وخصال الممدوح الملك يوسف الثالث لما له من  جمع الشاعر بي   جمال القبة     دورٍ حضاري رفيع وعناية كبب 
ي الكتابات الشعرية على قباب 

 إذ حرص على تدوين الشعر على تلك القباب.  (94)  القصورواضحة تتجلى ف 

ي قصيدة أخرى يجمع الشاعر بي   الوصف والمدح بقوله 
 : (95) وف 

زّ مكانها ى قبّةٍ غرّاء  ع 
 
د
َ
ُ   ل بّ 

ْ
خ ٌ وم  بّْ

ُ
 بِمُلكِك منها راق خ

ةٍ 
َ
كِ فيها كهال

ْ
يرُ المُل لوحُ سر  ُ   ي  ِّ ب 

 
ةِ ن اضُ الأشِعَّ يَّ

 
 بها منك ف

دِ نصْرك أنجُمٌ 
ْ
مِرُ   تحفُّ بها من جُن

ْ
احُ الأسِرِة مُق

َّ
ض  و 

 
جهك  وو 

رتاحُ قضبٌ للِقواضِبِ عِندها 
 
 فها هي  روْضٌ بالغمائِم مُزْهِرُ   وت

ي آن واحد،  والوصفوقد حقق الشاعر انسجامًا بي   غرض المديح  
، ليقدم صورة جمالية حضارية للمكان وللملك ف 

ا حسن المنظر، فنجد 
ً
اق والازدهار.    الثبوت بالحسن، مقمر، مزهر( صفات تحمل صفة )نب  وجعل فيهما وصف  والإسر 

 الصورة الشعرية  

ي شعر ابن فركون ليس مستوحى من المشهد الجمالي  
ويقصد بالصورة الشعرية أن شِعْر وصف العمران كما جاء ف 

إدراك   الشاعر على  تتبدى قدرة  المباعث، وهنا "  بل كانت صورة متعددة  العمارة الأندلسية فحسب،  ي 
الكامن ف  الحضاري 

ي الواقع "  
ي تبدو متناقضة ف 

 الشعر بالحياة، وهي تحمل  ،  (96) العلاقات بي   الأشياء النر
ّ
ي تمد

وري من الطاقة النر فهي "جزء صر 
ا بالفكر والعاطفة"

ً
ا وثيق

ً
، والزينة البلاغية، وترتبط ارتباط ي حناياها حقائق شعرية تنأى بها عن الزخرف الأدبّي

فالصورة  .  (97) ف 
ا يتمب   بالجمال الفتان والروعة النادرة،  

ً
ي شعر وصف العمران متأثرة بالبيئة الأندلسية، وتشكل الطبيعة الأندلسية مكان

الشعرية ف 
ق بقوله   أثارت قرائح الشعراء، وأنارت مخيلتهم الإبداعية المبتكرة، كما نجد ابن  فركون وقد شبه طيقان القبة بالصباح المش 

(98) : 

ي 
ي النر

بّنر
ُ
 ق
ُ
قت طِيقان

ِّ
ل
ُ
قِ   إن غ

باح المش ْ جْهِ الصَّ بْدي سنا و 
ُ
 ت

 الذي بكمامه 
ُ
عُه

 
رُ أبْد

ْ
ه قِ   فالزَّ

 
ت
ْ
 لم يُف

ُ
ه
ُ
ق  أعْب 

ُ
 والمِسْك

وقد فرضت الطبيعة الأندلسية نفسها على إبداع الشاعر بذكر الزهر والمسك وهما من نتاج الطبيعة، وقد جمع  
 :    (99)بذلك أوصاف الملك يوسف الثالث المعنوية من عزة وكمال أوصاف 

لا
ْ
رًا وأع

ْ
د
 
ي الحُسْنِ ق

 
   أنا أسْم  ف

َّ
لً ح  صْرٍ م 

 
 لابْنِ ن

ُ
حْت  أصْب 

ُ
 حيْث

ا   رُوسٌ إنم  ريف ع   الع 
ُ
ة
ّ
ن لا   ج  فيع المُح   وأنا تاجُ الرَّ

ي  ِ
صْف  رائِقُ و 

 
   يُوسُفٌ مُبْدِعِي ف

َّ
حلى

 
 بِحُلى العِزّ والكمال ت

ي   ِ
فر
ْ
ف
ُ
ا بأ

 
د  ب 

ْ
 إن

ُ
جْهُه   و 

ٌ
   صُبْح

َّ
جلى

 
ت  ي 
ْ
ناهُ إذ  س 

 
 لا يُضاه

ورِ  ول سُرُ
ُ
ط ةٍ و 

 
ي غِبْط

   دام  ف 
َّ
لً  ح 

ُ
يْث هُ ح 

 
صر جُند

ّ
م الن

ُ
د
ْ
ق  ي 

 : (100)وأنشد 

تِ  ه هْج    ى حُ   سْ  نُ ب 
ً
بْن    ي م 

ّ
فُ   لله مِن

 
غ
 
ا ب هِ ش  ـ لبٍ إذا حيّ 

 
 لك  لِّ ق

صِلٌ 
َّ
عِ مُت

ْ
ن عٌ معْ  جبٌ بالصُّ

 
ن ْـ ص  صِفُ   وم 

َّ
 بالحُسْنِ مُت

ٌ
   فرِد

ْ
 بالعِزِّ مُن

https://doi.org/10.35192/jjoas-h.v39i2.708
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


 
 

- 34  -  
 

https://doi.org/10.35192/jjoas-h.v39i2.708 

 

ن  شأهُ  وْسِ م 
 
  ة الفرْد

َّ
 مِنْ جن

ّ
فُ فهذِهِ   ك   أن ر 

ُ
وقِ  ها غ

 
فٌ من ف   ر 

ُ
 غ

اهِرُهُ 
 
ى أز و 

ْ
نْ تذ

ُ
ك وْضِ لوْ لم ي  فُ   كالرَّ

َ
ل
َ
جْهِهِ ك ي و 

 ف 
ْ
ح
ُ
ل ر لوْ لمْ ي 

ْ
د  والب 

والظاهر من هذه الأبيات أن انعكاس الطبيعة الأندلسية الجميلة كان قويا؛ لأن مشهد جمال العمارة الأندلسية يتوافق  
 مع عناصر الطبيعة المرهفة اللطيفة، بل بنسجم معها هذا إن لم تكن قد نشأت من نقاوة هذه الطبيعة. 

ي شعر وصف العمران القرآن الكريم، فقد تأثر الشاعر ابن فركون بآيات من القرآن الكريم،  
ومن مصادر الصورة الفنية ف 

 : (101) إذ بدا ذلك واضحًا فيما أنشد 

ن  شأهُ  وْسِ م 
 
  ة الفرْد

َّ
 مِنْ جن

ّ
فُ   ك   أن ر 

ُ
وقِ  ها غ

 
فٌ من ف   ر 

ُ
 فهذِهِ غ

ارُ : "(102)   تعالإذ تأثر ابن فركون بقوله   ه 
ْ
ا الأن حْتِه 

 
جْرِي مِنْ ت

 
 ت
ٌ
ة بْنِيَّ فٌ م  ر 

ُ
ا غ وْقِه 

 
فٌ مِنْ ف ر 

ُ
هُمْ غ

َ
هُمْ ل ب  َّ وْا ر 

 
ق
َّ
ذِين  ات

َّ
كِنِ ال

َ
"؛   ل

 ليدل بذلك على سعة قصر الحمراء. 

ي بيت ابن فركون  القرآنية واضحةوتظهر بعض المفردات 
 : (103) ف 

 فيهِ 
 
يْت

َ
ذي أول

ّ
ي بال

ثن 
ُ
و   ست

ُ
ن رادى ب 

ُ
ن  أوْ ف

ْ
ث  الآمال م 

ي قوله  
ن  : "(104)  تعالوهو ما جاء ف  م مِّ

ُ
احِبِك ا بِص  رُوا ۚ م 

َّ
ك
 
ف
 
ت
 
مَّ ت

ُ
ىٰ ث

 
اد ر 
ُ
ف ٰ و  ن  

ْ
ث ِ م 

َّ
ومُوا لِِلّ

ُ
ق
 
ن ت

َ
ةٍ ۖ أ

 
احِد م بِو 

ُ
ك
ُ
عِظ

َ
ا أ م 

َّ
لْ إِن

ُ
ق

ةٍ 
َّ
 ". جِن

التأثب  على شكلِ   ي 
يأبر ه من النصوص، وقد  يتأثر بغب  غوية... فابن    صورة، ولا بد للنص الشعري أن 

ُّ
الل ي الأبنية 

أو ف 
ي قوله 

 :  (105)فركون قد تأثر ببعض مفردات ابن زيدون ف 

هُ   كأن النسيم اعْتلّ فيها وقد أبر 
ُّ
د  فلمْ يمكن على البُعْدِ ر 

ً
 رسولا

 : (106) وهذا مشابه لقول ابن زيدون 

صائِلِهِ، 
َ
ي أ
سيمِ اِعتِلالٌ، ف 

 
لِلن لَّ إِشفاقا   و 

 
اعت

 
، ف  لي

َّ
ق  ر 

ُ
ه
َّ
ن
َ
أ
َ
 ك

ي جملة 
 اعتلال(.  )للنسيمالنسيم اعتلّ( وجملة  )كأنوكذلك ف 

السهلة العذبة البسيطة   الألقاطالشاعر جنح إل استخدام    فركون أنالشعرية لابن    النماذجومن الملاحظ من هذه  
ي مدينة  

ي إظهار الصورة الجمالية للعمارة الأندلسية ف 
اكيب اللغوية ساهمت ف  ذات الدلالة والمعن  الواضح، وهذه الألفاظ والبر

 غرناطة.  

 الخاتمة   .3

ي شعر ابن فركون، إذ تشب  هذه المقطوعات الشعرية إل أن  
ي وصف العمران ف 

لعبت الأوضاع السياسية دورًا مهمًا ف 
 للشاعر 

َّ
م به لا يحتاج إل دليل، إذ لا بد

َّ
وصف العمران اقتصر على الأبنية داخل مدينة غرناطة وبعض أعمالها، وهذا أمر مُسل

ي البيئة المحيطة به ولم
ي تلك الحقبة آنذاك إلا غرناطة وبعض أعمالها تحت حكم المسلمي   وهنا تعشّ على   أن يتأثر ف 

يكن ف 
ي كانت تحت حكم الصليبيي   ممن انعكس ذلك على  

الأدبّي الشعري،    النتاجكثب  من الأمراء والشعراء حضور المدن الأخرى النر
 شاهد عمرانية أندلسية. خاليا من ذكر كثب  من المدن الأندلسية وما يتبعها من مالناتج فكان 

ي مملكة  
 من أهم صروح العمارة الإسلامية ف 

ّ
ي كثب  من المقطوعات، إذ يعد

 ف 
ٌ
 بارز

ٌ
كان لقصر الحمراء حضورٌ واضح

ا لملوك غرناطة ووزرائها 
ً
ي نصر، وكان أكبر الأماكن تردد

ي عهد بن 
 . وشعرائها غرناطة ف 

ي قصائد الشاعر ابن  
ة ف   أن تكون الطبيعة الأندلسية حاصر 

ً
الوصف  وكان من المعقول أن يكون    فركون،كان بديهيّا

 
ً
ي مدينة  وسيلة

  غرناطة. اتخذها ابن فركون لنقل الصورة الجمالية الحضارية للعمارة الأندلسية ف 

https://doi.org/10.35192/jjoas-h.v39i2.708
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


 
 

- 35  -  
 

https://doi.org/10.35192/jjoas-h.v39i2.708 

 

ي  
ي أغلب المقطوعات، ومعظم المقطوعات النر

ي وصف العمران بالموضوعية والشفافية ف 
سم شعر ابن فركون ف 

ّ
ات

ة، وهي تتصف   ي هذا البحث مقطوعات قصب 
ي بعض قصائده الشعرية بي   الوصف    بالسهولة،جاءت ف 

وقد جمع ابن فركون ف 
 والمدح. 

 بيان تضارب المصالح 

ي المصالح.  
 يقر جميع المؤلفي   أنه ليس لديهم أي تضارب ف 
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 .  61هود: )1(

ي الأندلس،  انظر: حسن، حنان قصاب،   (2)
 
 ry.comwww.islamsto، 2014/ 5/ 18مقال منشور على موقع قصة الإسلام بتاري    خ العمارة والفنون الإسلامية ف

ح( ديوان ابن زيدون، 1994)ابن زيدون،  (3) وت، دار الكتاب العربّي )ص 2الدكتور: يوسف فرحات(، ط  )سر   (.  194، بب 

يفة، طد إعداد: النور،  ( ، مظهر 1991ابن فركون،أبو الحسي   ) )4( وت، دار ومكتبة الهلال.  )ص 1. محمد بن سر  ، ولعلّ هذه   المحقق أن (. أشار 7، بب  ي
هذا الكتاب ينتمي إل السفر الثاب 

يفة.    الأسفار تسعة كما ذكر د. بن سر 

يفة، ط ) ،( 1987ابن فركون، أبو الحسي   ) )5( اث )ص ،( 1ديوان ابن فركون تقديم وتعليق: د. محمد بن سر   (.  11المغرب، مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية "سلسلة البر

)6(  ،  (. 7مظهر النور الباصر، )ص ابن فركون، أبو الحسي  

 (. 7 ،)صالمصدر نفسه )7(

ي ) )8(
وت: دار صادر، )ص 7، م1عباس، ط ن الدكتور إحساالطيب من غصن الأندلسي الرطيب، تحقيق:  ( ، نفح1968المقري، أحمد بن محمد التلمساب   (. 287، بب 

ك  )السلطان محمد بن يوسف بن إسماعيل بن فرج بن إسماعيل بن فرج بن يوسف بن نصر الخزرحّىي  (9)
ْ
ي المُل

ف والده ف 
َ
ل
 
ي بالله( سلطان ابن الخطيب، خ

السلطان يوسف أبو   -محمد الغن 
ي صبيحة يوم عيد الفطر سنة 

، فاستأثر بشئون الدولة حاجبه ومول أبيه من قبل أبو النعيم رضوان. وكانت غرناطة بعد 755الحجاج ف 
ً
 يافعا

ً
ثا
 
د ي بالله ح 

ما توال  هـ، وكان السلطان الغن 
ي أواخر عهد أبيه يوسف، فقد تنفست الصعداء نوعًا منذ وفاة ملك قشتالة. وكان من بي   كتابه ثم وزرائه لسان الدينعليها م

 بن الخطيب.   ن الخطوب والأزمات ف 

ي أخبار غرناطة، حقق نصه ووضع مقدمته وحواشيه: محمد عبد الله عنان، ط1974ابن الخطيب، لسان الدين، )
، )ص 2، ج1(، الإحاطة ف  كة المصرية للطباعة والنش  ، 5، القاهرة، الش 

ي أيام العرب والعجم والبّ 1983(. ابن خلدون، أبو زيد ولي الدين، )13
، رياض، بيت الأفكار الدولية، )ص  1بر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبّ، ط(، العبّ وديوان المبتدأ والخبّ ف 

ي الأندلس )العصر الرابع(، ط1997(. عنان، محمد عبد الله، )1011
، )ص 4(، دولة الإسلام ف   (.   139، القاهرة، مكتبة الخانحّىي

، ديوان ابن فركون   )10( ي أخبار غرناطة، ج11 ،)ص ابن فركون، أبو الحسي  
 (. 341، )ص 1(، ابن الخطيب، لسان الدين، الإحاطة ف 

)11(   ،  (. 9ديوان ابن فركون، )ص ابن فركون، أبو الحسي  

ن لقيْناه بالأندلس من شعراء المائة الثامنة، تحقيق: د. إحسان عباس، ط ،( 1983)الدين ابن الخطيب، لسان  )12( ي م 
وت، دار الثقافة، )ص 1الكتيبة الكامنة ف   (.  305، بب 

ي أخبار غرناطة، جابن الخطيب، لسان الدين،   )13(
 (. 153، )ص 1الإحاطة ف 

ي ابن الخطيب، لسان الدين، الكتيبة   )14(
ن لقيْناه بالأندلس من شعراء المائة الثامنة ،  الكامنة ف   (. 101 )صم 

 (. 7المصدر نفسه، )ص   )15(

)16(   ،  (. 11ديوان ابن فركون، )ص ابن فركون، أبو الحسي  

ي أبو جعفر وأبو العباس، الشيخ الفقيه ا  )17(
ي ثم الغرناطي القاض 

ي السبنر
يف الحسن  لعالم الأبرع ابن الإمام العلامة أبّي القاسم  أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله الش 

يف شارح المقصورة.  ، أحمد بابا التكروري )الش  ي
 (111-110ص ) ،الكاتب، ليبيا، دار 1(، نيل الابتهاج بتطريز الديباج )تحقيق: عبد الحميد عبد الله الهرامة(، ط2000التنبكنر

، ديوان ابن فركون، )ص  )18(  (. 12ابن فركون، أبو الحسي  

)19(   ،  (.  13، 12ديوان ابن فركون، )ص ابن فركون، أبو الحسي  

ي ) )20(
 (. 187، القاهرة، دار المعارف، )ص 8، ج1، ط8عصر الدول والإمارات، ج ،( 1989ضيف، شوفر

 (.  187المصدر نفسه، )ص )21(

ي الأندلس، ط1966الله )عنان، محمد عبد  )22(
جمة والنش  ، 3( نهاية الأندلس وتاري    خ العرب المنتصرين، وهو العصر الرابع من كتاب دولة الإسلام ف  ، القاهرة، مطبعة لجنة التأليف والبر

 (. 442)ص 

، ديوان ابن فركون، )ص  )23(  (. 5مقدمة المحقق، ابن فركون، أبو الحسي  

 (. 18المصدر نفسه، )ص  )24(

 (. 162، )ص 7المقري، أحمد بن محمد، نفح الطيب، ج(25)

، محمد بن يوسف ) )26) ، ط1997الصريحىي وت، دار الغرب 1(، ديوان ابن زمرك الأندلسي ،، بب   (. 31)ص  الإسلامي

(27) , Ullah, hayat, Sabir, Khahzad (.  107(، )ص 2021، مجلة العروبة، )2، ع 1الحسي   ابن فركون: حياته وأدبه، م  أبو 

، ديوان ابن فركون، )ص (   28)  (. 18ابن فركون، أبو الحسي  

، أبّي يحن  الغرناطي ) (  29) ، 1989ابن عاصم الغرناطي ر الله وقض 
ّ
ي التسليم لما قد

 (. 13، 12، عمان، دار البشب  )ص 1، ج1: الدكتور صلاح جرّار(، ط)تحقيق(، جنة الرضا ف 

، الملقب بالغالب بالله،  1273 - 1199=  ه  671 -  595الغالب النصري ) (30) م( محمد بن يوسف بن محمد، من آل نصر ابن الأحمر الخزرحّىي الأنصاري، أبو عبد الله، أمب  المسلمي  
ي الأندلس، وتعرف بالدولة النصرية. ولد بأرجونة )

ي الأحمر، ف 
ا مقدامًا. وكانت له فلاحة. وثار   من (Arjonaويقال له محمد الشيخ: مؤسس دولة بن 

ً
حصون قرطبة، ونشأ بها جنديًا متقشف

ة،  ( وإشبيلية وقرطبة، برهة 635. ثم امتلك عاصمة الأندلس غرناطة )سنة  ه 629وبايعه جماعة سنة  (Jaenعلى محمد ابن هود )صاحب الأندلس( فاستول على مدينة جيان ) يسب 
ي خبّ طويل. 

 وخرجتا عن نظره، ف 

، شمس الدين، أبو عبد الله، ) ؛ محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهنّي وت، مؤسسة الرسالة، )ص7، م3(، سب  أعلام النبلاء، ط1985الذهنّي  (. 151، بب 
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ي أخبار الأندلس والمغرب، تحقيق ومراجعة: ج.س. كولان، ط ،( 1983ابن عذاري، أبو عبد الله محمد بن محمد، )  )31(

وت، دار الثقافة، )ص 4، ط3البيان المغرب ف   (. 166، بب 

   

، نفح الطيب ، ج، )32( ي
 (.   422، )ص  1المقري، أحمد بن محمد التلمساب 

 (.  422المصدر نفسه، )ص  (33)

ي أخبار غرناطة، م )34(
 (.   52 ص)، 2ابن الخطيب، لسان الدين، الإحاطة ف 

ي الدولة النصرية، صححه ووضع فهارسه: محب الدين الخطيب، ط ،( 1928ابن الخطيب، لسان الدين ) )35(
 (.  14، القاهرة، المطبعة السلفية )ص 1اللمحة البدرية ف 

 (.  14المصدر نفسه، )ص (  36)

ي قصر الحمراء الأستاذ الدكتور صلاح جرّار، ديوان الحمراء، الطبعة الأول   )37(
ي مباب 

دار الفارس للنش  والتوزي    ع، مطبعة الجامعة   ،( 1999)قام بجمع الأشعار العربية المنقوشة ف 
 الأردنية/ عمان. 

 (.  24ص ، )، غرناطة، رودريغيث أكوستا 7قصائد عربية على جدران ونوافب  الحمراء، ط ،( 1930غوميث، إيميليو غارثيا ) )38(

، ديوان ابن فركون، )ص  )39(  (. 40، 39ابن فركون، أبو الحسي  

ي الأندلس، العصر الرابع نهاية الأندلس وتاري    خ العرب المنتصرين، )40(
 (.  441 )صعنان، محمد عبد الله، دولة الإسلام ف 

، ديوان ابن فركون، )ص  )41(  (. 271ابن فركون، أبو الحسي  

وت: دار الكتب العلمية ، )ص 1حادي الأرواح إل بلاد الأفراح، ط  ،( 1983ابن القيم الجوزية، شمس الدين محمد بن أبّي بكر ) )42(  (.  80، بب 

 .  20الزمر،  )43(

ي ) )44(
، ط ،( 1939المقري، أحمد بن محمد التلمساب   السّقا، إبراهيم الإبياري، عبد الحفيظ شلنّي

ق عليه: مصطف 
ّ
ي أخبار الرياض، ضبطه وحققه وعل

، القاهرة،  2، ج1أزهار الرياض ف 
جمة ، )ص   (. 197مطبعة لجنة التأليف والبر

، جامعة أم القرى،  هـ( 892 -  422مدينة مالقة منذ عصر الطوائف حنر سقوطها ) ،هـ( 1426 -1425)آل زيد، خالد عبد الله بن حسن  )45( ، دراسة سياسية اقتصادية، رسالة ماجستب 
 (. 11)ص 

، ديوان ابن فركون، )ص  (46)  (. 41انظر: ابن فركون، أبو الحسي  

، ديوان ابن فركون، )ص  (47)  (. 41ابن فركون، أبو الحسي  

، ديوان ابن فركون، )ص  (48)  (. 122ابن فركون، أبو الحسي  

د شدوه متقطعًا. ابن منظور، أبو الفضل جمال   (49)
ّ
وت، دار صادر، )8، ج،1العرب، ط  (، لسان 2010الدين، )من المادة )رجع(: صوت الحمام يرد  (. 115، بب 

، جامعة فيلادلفيا، ) (50) ي الحديث " سعدى يوسف، رسالة ماجستب 
ي الشعر العرافر

، جماليات المكان ف  تض  حسي    .  85(، ص 2016حسن، مبر

 (. 41الديوان، )ص  (51)

ي من قصر الحمراء وما زالت آثارها مائلة ويؤمها السواح)52(
فر  .  جنة العريف: وهي حديقة وفيها قصر، ملحقة بقصر الحمراء وتقع إل الشمال الش 

، ج ر الله وقض 
ّ
ي التسليم لما قد

، أبّي يحن  محمد بن عاصم، جنة الرضا ف   (. 302، )ص 1الغرناطي

، أحمد محمد، ))53( ي
ي الأحمر، أستاذ التاري    خ والحضارة الإسلامية ،( 2014الطوحى 

ي عصر بن 
ي الأندلس ف 

، الإسكندرية:  1سوهاج، تقديم أحمد مختار العبادي، ط  -مظاهر الحضارة ف 
 (.  63مؤسسة شباب الجامعة،  )ص 

ي أخبار عياض، ج/  )54(
، أزهار الرياض ف  ي

 (.  128، )ص 1انظر: المقري، أحمد بن محمد التلمساب 

ي أخبار غرناطة، ج/  )55(
 (. 118، )ص 1ابن الخطيب، لسان الدين، الإحاطة ف 

 (.  24، )ص1المصدر نفسه، ج/  )56(

 (. 116، )ص 1المصدر نفسه، ج/  )57(

، ديوان ابن فركون، )ص  )58(  (. 275ابن فركون، أبو الحسي  

، نفح الطيب، ج/   )59(   ي
 (. 217، )ص 7المقري، أحمد بن محمد التلمساب 

ي أخبار غرناطة، ج/ انظر: ابن الخطيب، لسان )60(
 (. 119، )ص 1الدين، الإحاطة ف 

، ديوان ابن فركون  )61(  (. 134ص ، )ابن فركون، أبو الحسي  

 (. 121ص ، )المصدر نفسه )62(

ي الأندلس )قصر الحمراء )63(
)ص  ،( 2021) ،( 65مجلة الفنون واللأدب وعلوم الإنسانيات والاجتماع، العدد ) ،أنموذجا( انظر: جلو، إياد كاظم و، حاتم، صلاح هاتف، الخط العربّي ف 

96 .) 

، ديوان ابن فركون، )ص  )64(  (. 51ابن فركون، أبو الحسي  

 .  119، قسطنطينية، مطبعة الجوائب، ص 1(، نقد الشعر، ط1302ابن جعفر، قدامة ) (65)

 (.  338المصدر نفسه، )ص  )66(
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د(، الحادي: الذي يسُوق الإبل   (67)

 
د ، جمال مراد، )ةبالحُداء. عطيالمادة )ح  ، أحمد وحلمي  (. 164، مصر، مجمع اللغة العربية، )ص4(، المعجم الوسيط، ط2004، شعبان وحسي  

  

ي غرناطة، ولعل هذا كله ينطبق على ما يعرف ببهو قمارش المعروف ببّجه الشاهق وفيه البّكة المسماة هنا ب  )68(
ي وهي المتعلق ببناء الحمراء ف 

الصهري    ج وفيه فناء الريحان، وفيها القبة النر
، ديوان ابن فركون، ص   .  271زخارفها على شكل نجوم. ابن فركون، أبو الحسي  

(69  ) ، ي
اث، دار الكتب الوطنية، )ص 1(، ابن فركون الأندلسي شاعر غرناطة، ط2009)قاسم، القحطاب  : هيئة أبو ظنّي للطباعة والبر  (. 80، أبو ظنّي

، ديوان ابن فركون، ص (  70)  272ابن فركون، أبو الحسي  

 (. 272المصدر نفسه، )ص (  71)

: بضم أوله، وسكون ثانيه، وآخره نون، وقد صحّفه الليث فقال عمدان بالعي   المهملة، كما  (72)
ُ
مْدان

ُ
ء: غشاؤه ولبسته، فكأن هذا القصر غشاء  صحّف بُعاثغ ي

،وغمد الس  وجعلت بالغي  
ي هذا 

ح  بن يحصب أراد اتخاذ قصر بي   صنعاء وطيوة، وبن  : إن ليش  القصر على سبعة سقوف بي   كل سقفي   منها  لما دونه من المقاصب  والأبنية؛ قال هشام بن محمد بن السائب الكلنّي
 أربعون ذراعا. 

 (.  210ص الصادر، )، يروت: دار  4، م1، معجم البلدان، ط(1993)شهاب الدين ياقوت الحموي، 

، ديوان ابن فركون )ص (73)  (. 273ابن فركون، أبو الحسي  

(74)  ، ، قصة قصر الحمراء، موسوعة عي    . /https://ainpedia.com. 2020، سبتمبّ، 26رامي

ي نهاية الطرف الشمالي للحمراء، وهو برج  (75)
، يقع ف  ين الملكة: هو عبارة عن جناح علوي صغب   

ين أو مبر عنان، محمد عبد الله  عصر السلطان يوسف أبّي الحجاج.  يرجع إلبرج المبر 
ي إسبانيا والبّتغال، ط 1997)

 (.  205)ص  ،الخانحّىي ، القاهرة: مكتبة 2(، الآثار الأندلسية الباقية ف 

ا يتألف من قاعة أساسية تكتنفها سر   (76) ً ة على مرتفع يعلو الحفب  الفاصل بي   الحمراء وجنة العريف، ويضمّ هذا البّج قصب  فات ومخادع جانبية، ويتوسط البّج صحن  يقوم برج الأسب 
ي ما زالت تحتفظ ببقايا ألوان وتذهيب، تجعل  داخلىي صغب  يحيط به من جهاته الأرب  ع مجنبات، وزخرفة قاعات هذا البّج لا سيما تربيعاته الزليجية ال

ملونة والزخرفة الجصية الرائعة النر
 هذا القصر من أجلِ ما شيده يوسفُ الأول. 

اب، )
ّ
ي العمارة الإسلامية، ط2020باحثون، ومجموعة كت

 (. 161، مصر، وكالة الصحافة العربية، )ص1(، القصور ف 

ي أحد عش   (77)
 ف 
ً
ا ، وله قبة حشبية فخمة يبلغ ارتفاعها بهو قمارش هو أعظم أبهاء الحمراء، من حيث سعته وارتفاع قبته الشاهقة. وهو عبارة عن مستطيل مساحته نحو ثمانية عش  مبر

ي هذا الب
، وقد حفرت زخارفها على شكل النجوم، وزخرفت الجدران على نفس الطراز، وف 

ً
ا ون مبر هو كان يعقد مجالس العرش. ويعلو برج قمارش بهو السفراء. المصدر نفسه، ثلاثة وعش 

 (. 196)ص 

ي تاري    خ المدينة والأهمية المعمارية للقصر، المجلة التاريخية المصرية، م/ 1969بلبع، محمد توفيق )(   78)
 (. 89، )ص 16(، غرناطة وقصر الحمراء: مقدمة ف 

Al-Andalus THE ART OF ISLAMIC Spain EDITED BY JERRILYNN D. DODDS,403-404 

، ديوان ابن فركون،  (79)  (. 274 )صابن فركون، أبو الحسي  

ي قصر الحمراء وجنة العريف بغرناطة، ط1999انظر:جرار، صلاح، ) (80)
ي مباب 

 (.  24، 10، عمان، مطبعة الجامعة الأردنية، )ص 1(، ديوان الحمراء، الأشعار العربية المنقوشة ف 

 (. 274المصدر نفسه، )ص (81)

، ديوان ابن  (82)  (. 271ص فركون، )ابن فركون، أبو الحسي  

   ،. 282، 281المصدر نفسه،  )83(

 (.  119المصدر نفسه، )ص  (84)

ي النقد )2021)انظر: الجمل، إيمان  (85)
اثية(، ط1(، فصول ف   (. 119، مصر: دار الأنجلو، )ص 1( )صور من النصوص البر

ي الدولة النصرية، )ص  (86)
 (. 28، 27ابن الخطيب، لسان الدين، اللمحة البدرية ف 

ي بمدينة تلمسان دراسة آثارية معمارية، مجلة كلية الآداب (  87)
 (. 182. )ص 2016، يناير 58، العدد جامعة المنصورة -أبو رحاب، محمد السيد محمد، قصر المشور الزياب 

ي زيان، ج/ 2011شاوش، محمد بن رمضان )
ة تلمسان عاصمة دولة بن  ي التعريف بحاصر 

 (. 202)ص  الجامعية،، الجزائر، ديوان المطبوعات 1(، باقة السوسان ف 

ي أخبار غرناطة، ج/  )88(
، ديوان ابن فركون، )ص  ،( 350، 116ص ) / 1ابن الخطيب، لسان الدين، الإحاطة ف   (.  119ابن فركون، أبو الحسي  

، محمد بن  (89) ، ديوان ابن زمرك  يوسف،الصريحىي  (. 362ص )الأندلسي

، ديوان ابن فركون، )ص  (90)  (. 150ابن فركون، أبو الحسي  

 (.  152المصدر نفسه، )ص  (91)

، ط1949) علىانظر: قناوي، عبد العظيم  )92)   ي الشعر العربّي
 الحلنّي )ص 1(، الوصف ف 

 (.  42، مصر، مكتبة ومطبعة مصطف 

، ديوان ابن فركون، )ص  (93)  (. 152ابن فركون، أبو الحسي  

موك، الأردن، )ص 3انظر: مخيمر، مخيمر صالح، شعر ملك غرناطة يوسف الثالث )دراسة موضوعية وفنية(، مجلة الآداب، عدد  (94)  (.  101، جامعة الب 

 (. 150 )صالديوان،  (95)

ي عصر الموحدين، ط1984الرقب، محمد عبد الرحمن ) (96)
 (. 244، عمان، مكتبة الأقض )ص 1(، شعر الجهاد ف 
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ي ضوء النقد الحديث، ط 1976عبد الرحمن، نصرت )  (97)  

ي الشعر الجاهلىي ف 
(. وانظر: انظر، الرقب، محمد عبد الرحمن، شعر الجهاد،  5)ص  ،  ، عمان، مكتبة الأقض1(، الصورة الفنية ف 

 (. 244)ص 

 

، ديوان ابن فركون، )ص  (98)  (.  282، 281ابن فركون، أبو الحسي  

 . 275المصدر نفسه، ص  (99)

 (. 271المصدر نفسه، )ص  (100)

 (. 271المصدر نفسه، )ص  (101)

 20الزمر:  (102)

، ديوان ابن فركون، )ص  (103)  (. 40، 39ابن فركون، أبو الحسي  

 . 46سبأ:  (104)

، ديوان ابن فركون، )ص  (105)  (. 134ابن فركون، أبو الحسي  

، ديوان ابن زيدون، )ص  (106)    (. 193ابن زيدون، أحمد بن عبد الله المخزومي
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